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السنة 42 العدد 11609 وجوه
أول امرأة على كرسي نقيب التشكيليين المصريين

صفية القباني

سيدة الزجاج تواجه صخور الإدارة

والألعـــاب  التوليفـــات  فنانـــة  هـــي   
وخوض  الصعبـــة،  الألغـــاز  ومواجهـــة 
المغامـــرات غير المأمونة لكن بحســـابات 
دقيقة، وطاقـــة محفّزة. صفيـــة القباني، 
عاشقة المنمنمات الزجاجية والفسيفساء 
المتوهجة، صاحبة الإشراقات والتجليات 
الصوفيـــة والفيوضـــات الروحيـــة بلغة 
متعـــددة  المركّبـــة  والأعمـــال  الســـماء، 
الخامات بتقنيـــات حداثية غير منقطعة 
الصلـــة بالمـــوروث. وهي أيضا أســـتاذة 
التصويـــر وأول عميـــدة لكليـــة الفنون 
الجميلة بجامعة حلوان، وأول امرأة على 
مقعد نقيب التشكيليين بمصر بفوز كبير 

في الانتخابات التي أجريت قبل أيام.
على الرغم من وعـــورة الدروب التي 
سلكتها القباني في مشاويرها السابقة، 
فإن محطاتها الراهنة والمســـتقبلية تبدو 
أكثر خطورة، ومشـــيًا فوق الأشواك بكل 
معنـــى الكلمـــة، ومواجهـــة للدبابير في 
عشـــها، في مضماريْ الفـــن وجمالياته، 
والعمـــل الإداري وتبعاتـــه، وذلـــك بعـــد 
تولّيهـــا أعبـــاء نقابـــة التشـــكيليين في 
انتخابـــات شرســـة حصدت فيهـــا أعلى 
الأصوات متفوقة على منافســـها الفنان 

التشكيلي طه القرني.

خلفت القباني النقيب السابق حمدي 
أبوالمعاطي، وورثت منـــه أزمات النقابة 
أوصلتها  التـــي  الكثيـــرة،  ومشـــكلاتها 
إلى درجـــة غير مســـبوقة من التشـــرذم 
والانقســـامات والخلافات بـــين جبهاتها 

وأعضائها.

رد الاعتبار

مـــاذا بإمـــكان الأصابـــع الأنثوية أن 
تضيـــف إلى هـــذا الكيان العريـــق الذي 
تنتظـــم تحته أجيال متعاقبـــة من فناني 
مصر المبدعين؟ وبـــأيّ وجه من وجوهها 
ســـتتعاطى القباني مع العمل العام، ذي 
الطبيعة الفنية بالغة الخصوصية. بوجه 
الإداريـــة أم الأكاديمية أم الفنانة المرهفة 

أم المرأة؟ 
ومهمـــا بـــدا الأمـــر مـــن الوجهـــات 
المنطقية والعمليـــة والتقنية غير متصل 
بجنس النقيب، رجـــلاً كان أم امرأة، فإنّ 
كونها أول ســـيدة تعتلي كرســـي النقابة 
ســـيكون لـــه، شـــاءت القبانـــي أو أبت، 
تأثيـــر علـــى توجهاتها والمهـــام المنوطة 
بهـــا والتحديات التـــي تواجهها لإثبات 

قدراتهـــا الذاتية من جهة، وكممثلة لبنات 
جنسها من جانب آخر.

يمكن وصـــف تجربة القبانـــي الأولى 
مـــع الإدارة بأنهـــا لم تكن ناجحـــة بالقدر 
الكافي، أو لم تكن بالمســـتوى المأمول، على 
الأقلّ قياسًـــا بنهايتها الدراماتيكية، فبعد 
قرابـــة ثلاث ســـنوات مـــن تولّيها منصب 
أول عميـــدة لكلية الفنون الجميلة بجامعة 
حلـــوان، انتهـــت رحلـــة ســـيدة الخامات 
الزجاجيـــة الهشـــة بمـــا يشـــبه التحطـــم 
المعنوي فوق صخور قاســـية، حيث جرت 
إقالتها بقرار مفاجئ من ماجد نجم رئيس 
الجامعة، الأمر الذي جعل فوزها في نقابة 
التشـــكيليين محلّ مخاوف وتحفّظات لدى 

بعض الفنانين.
لم تتمكّن القباني، عميدة أقدم مؤسسة 
فنية بالشـــرق الأوسط، من النهوض بكلية 
الفنون الجميلة خلال تلك الفترة الوجيزة، 
مثلما كانت تحلم صاحبة الرؤية التقدمية 
في الجمال البصري وإبراز شخصية المدن 
من خلال العمارة والفنون، وتعزيز الهوية 
الوطنيـــة عبـــر ربطهـــا المباشـــر بالهوية 

المعمارية وخصائصها الفنية.
كمـــا أنّ ســـيدة الرســـائل الإبداعيـــة 
ـــل الآخر لم  الداعيـــة إلى التســـامح وتقبُّ
تتمكن من درء التهمة عن نفســـها وتبرئة 
ذاتها مـــن حيثيات إقالتها ســـوى بعبارة 
”حســـبي الله ونعـــم الوكيل“، وبمناشـــدة 

رئيس الجمهورية بـ“رفع الظلم عنها“. 
أحيطـــت تفاصيل الإقالـــة وقتها بقدر 
مـــن التعتيـــم، ومســـحة دبلوماســـية من 
الغموض لإكمال الســـطور، وجاءت الإقالة 
استنادًا إلى قرار مجلس التأديب بجامعة 
حلوان، المتبوع بأنه ”من حقها اللجوء إلى 
محكمة القضـــاء الإداري للطعن إذا ارتأت 

ظلمًا“.
أما الذي تردّد مـــن خطوط عامة حول 
أســـباب اســـتبعاد أول ســـيدة تشغل ذلك 
المنصب منذ إنشـــاء كلية الفنون الجميلة 
عـــام 1908، فمـــن بينه أن القبانـــي أدينت 
بتعديـــل نتيجة اختبـــارات القدرات لأحد 
الطـــلاب المتقدمـــين للالتحـــاق بالكلية، إذ 
راجعـــت أوراق اختباراتـــه منفـــردة، بين 
الآلاف مـــن الأوراق، دون لجنـــة مراجعـــة 
النتائج بالكلية، بما يعدّ مخالفة قانونية، 
وصفها البعـــض بأنها تزوير، فيما تحفظ 
رئيـــس الجامعة عـــن ذكر أســـباب الإقالة 

بشكل واضح.
بغـــض النظـــر عن كواليـــس ما جرى، 
وخبايـــا مـــا دار فـــي أروقة كليـــة الفنون 
فـــإن  التأديـــب،  مجلـــس  مائـــدة  وعلـــى 
ظـــلال هذه الواقعة ســـيكون لهـــا دور في 
مســـيرة القباني الإدارية الجديدة كنقيبة 
للتشـــكيليين، فلا شك أنها ستخوض غمار 
العمل مشـــحونة بالرغبة فـــي رد الاعتبار 
وإثبات الـــذات واســـتعادة الثقة، وتقديم 
صفحـــة بيضـــاء للنصاعـــة والنزاهة إلى 
جانـــب الكفـــاءة المرجوّة من قائـــدة نقابة 

معروف عنها أنها نقابة شائكة ملغومة.

سلاح النسوية

أمر آخر يتعلق بتلك التحديات الكائنة 
أمام القباني على سلالم نقابة التشكيليين 
فـــي ســـاحة دار الأوبـــرا المصريـــة، هـــو 
محاولتها اســـتثمار أنها الســـيدة الأولى 
التي تتولّـــى هذا المقعد كســـلاح لتحقيق 
مكاســـب وتذليـــل سُـــبل النجاح، وفسّـــر 

البعـــض تعاطـــف عدد مـــن الفنانين معها 
فـــي معركة الانتخابات بأنه نوع من الدعم 
النسوي، لكن الحقيقة أن القباني لم تلعب 
علـــى هذا الوتر فـــي برنامجها الانتخابي 
ودعايتها التي سبقت فوزها، لكنها عمدت 
إلى اســـتغلال العنصر النسوي بأكثر من 

صورة بعد تتويجها.
علـــى الرغـــم مـــن أن مقعـــد نقيب 

انتخابـــي  اســـتحقاق  التشـــكيليين 
وليـــس هبة أو مَنْحًـــا بالتعيين، فإنّ 

فوزها  بعد  القباني  تصريحات 
جـــاءت أقرب إلـــى المغازلة 

الصريحـــة الفجّة للقيادة 
السياسية، إذ اعتبرت أن 
تمكين  وجوه  أحد  فوزها 
التوازي  إلى  رامية  المرأة، 

فـــي  وزيـــرات  تعيـــين  مـــع 
الحكومـــة الأخيرة، وتصعيد 
مســـؤولات من النســـاء في 
الثقافـــة  وزارة  قطاعـــات 

المختلفة. 
إن تهنئة المجلس القومي 

للقباني بفوزها المستحق 
بعد انتخابات نزيهة 

وصعبة أمر مفهوم 
بل، لأنها أول  ومُتَقَّ

سيدة تصل إلى 
هذا المقعد، وفوزها 

يعكس بطبيعة 
الحال إدراكا نوعيّا 
للدور المنوط بالمرأة 
كشريكة للرجل في 

المجالات المهمة 
الحساسة، ومنها 

الثقافة والفنون 
وسائر مقوّمات 
القوة المصرية 

الناعمة. 
وبدا خلط 

القبانـــي فـــي تصريحاتهـــا بـــين نتائـــج 
انتخابـــات حرة، وبين خارطة تمكين المرأة 
والدعم الذي تتلقـــاه المرأة وفق مخططات 
القيادة السياسية، أمرا بالغ الغرابة، وكاد 
كلامها يشوب سياق الفوز برمّته بالخلل.

وكان الأحـــرى أن تـــردّ علـــى التهاني 
التي تتلقاها بشـــكر، وتتحـــدث إذا أرادت 
عن مجهودات المرأة واســـتحقاقاتها التي 
جـــاءت طبيعيـــة بإعلان فوزهـــا، ولم تكن 

نتاج قرارات عُليا من أجل تمكين المرأة.

الإدارة والفن

تتوجّـــه القباني صوب معتـــرك نقابة 
التشـــكيليين بجناحـــيْ القـــدرات الفنيـــة 
والمهـــارات الإدارية، ومن خـــلال البرنامج 
الانتخابي الذي وضعتـــه، والقضايا التي 
أثارتها بعـــد تنصيبها، تبدو القباني على 
وعي مبدئيّ بمشكلات النقابة واحتياجات 
الفنانين، ويبقى أن يتحوّل هذا الوعي إلى 
نقطة انطلاق لخطط وسياســـات ومناهج 

إصلاح على أرض الواقع.
بالكثيـــر  التشـــكيليين  نقابـــة  مـــرّت 
من الظـــروف الصعبـــة، وعانـــى فنانوها 
والتكتـــلات  والتشـــتّت،  الانقســـامات 
والتكتلات المضادّة في إطـــار من التناحر 
والتراشـــق، وعلى مجلس النقابة الجديد 
برئاســـة القبانـــي أن يكـــون منفتحًا على 

سائر الآراء والتيارات.

وهــــذا ما أشــــارت إليــــه القباني، وأن 
التفكيــــر الجماعــــي هــــو عنــــوان المرحلة 
المقُبلــــة، وكل مــــن يمتلك خطــــة جيدة أو 
إضافة لافتة فســــوف يتم إفســــاح المجال 
له للمشــــاركة في تطوير النقابة، والعودة 
بهــــا إلــــى عهدهــــا الذهبي كحصــــن للفن 

والفنانين.
ترتكــــز قائمــــة أولويــــات القباني في 
مسيرتها النقابية على إعلاء قيمة الفنون 
البصرية، ونشــــر العناصــــر الجمالية في 
ســــائر الأمكنــــة، وتنميــــة مــــوارد النقابة 
المالية، للإســــهام في خدمات متعددة، على 

رأسها معاشات الفنانين. 
أما فلســــفة المجلس التي تشكّل مظلة 
للعمــــل فهــــي مرهونة بلمّ شــــمل الفنانين 
التشــــكيليين تحــــت مظلــــة واحــــدة، وبثّ 
روح الطاقة الإيجابيــــة في أروقة النقابة، 
وتفعيل المزيد من النشــــاطات والخدمات، 
وتأســــيس مجالــــس للحكمــــاء، من خارج 
أعضاء مجلس النقابة، وكذلك إنشاء لجان 
تطوعية لفــــضّ المنازعات، وضمان تقارب 
وجهات النظر، ودمج الفنانين مع بعضهم 
البعض. ومثل هذه النقاط العريضة تبقى 
تنظيرية فقط إذا لــــم تترجم إلى تحركات 

ملموسة.
يبــــدو أن القباني أدركت ذلــــك مبكّرًا، 
فشــــرعت بالفعل في رســــم ملامح لخطط 
قريبــــة ومســــتقبلية. ففــــي مجــــال إعلاء 
قيمــــة الفنــــون البصرية ونشــــر العناصر 

الجمالية، على ســــبيل المثــــال، بدأ الإعداد 
بالتعــــاون مع جهاز التنســــيق الحضاري 
لتشكيل لجان تأخذ على عاتقها محاصرة 
التماثيل الرديئة والمشــــوّهة في الميادين، 
وإعــــداد أعمال أخــــرى من خــــلال فنانين 
مختصــــين بهدف الارتقاء بالــــذوق العام، 
وإضفاء لمســــات وبصمــــات جمالية على 
الشــــوارع والميادين والأرصفة والبنايات 

المعمارية.
بالنظــــر إلــــى البرنامــــج الانتخابــــي 
للقباني، الذي حمل عنوانًا هو ”فكر جديد 
لإدارة النقابة“، يتضح أن ثمّة تكاملاً بين 

ما هو علمي وما هو فنّي وما هو 
خدمي من أجل 
النهوض بالفن 
التشكيلي، 
ومحاولة 
توفير 
حياة كريمة 
للفنانين من 
أعضاء النقابة. 
وقد وضعت 
القباني قائمة 
أهداف كبيرة، انقسمت 
إلى ثلاث فئات: طبية 
واجتماعية وترفيهية.
وتعهدت بأن تترك مكانها 
في حالة عدم تنفيذها ما 
التزمت به من هذه الأهداف، بما 
يوحي بالجدية في اضطلاعها 
بمســـؤلياتها، خصوصًا أنهـــا تدرك جيّدًا 
أن الأنظار كلهـــا تتجه صوبها، وأن نقابة 

التشكيليين هي بمثابة كرة من نار. 

قوة فريدة 

ومـــن عناوين هذه الأهـــداف، التي 
زادت على ثلاثين هدفًا: مشروع مبتكر 
متكامـــل للرعايـــة الصحيـــة، منظومة 
ماليـــة جديـــدة بطرق تســـويقية غير 
تقليديـــة ومراعـــاة أصحاب الحالات 
الطارئة، ضمان تمثيل نقابة الفنانين 
التشكيليين كجهة استشارية بشكل 
إجباري فـــي أيّ عمل أو حدث فني 

قومي، وغيرها.
القباني  تســـتثمر  أن  بقـــي 
ملكاتهـــا وقدراتهـــا الجمالية، 
كفنانة تشـــكيلية، فـــي تفجير 
أدائهـــا الإداري خـــارج 
وأن  النمطي،  الصنـــدوق 
تكـــون رســـالتها النقابيـــة ابتكاريـــة هي 
الأخرى بالتـــوازي مع تجربتها الإبداعية، 
كصاحبـــة صيغ معاصـــرة وتكوينات ذات 
رؤية حداثيـــة وتقنيات متطورة، حتى في 

تعاملها مع الموروث والجذور الشعبية. 
ومثلمـــا أن للفن موروثًـــا، على الفنان 
المجدّد أن يتعامل معـــه بتمحيص وجدل، 
وشـــد وجذب، وغربلة وإضافة، فإن للعمل 
الإداري النقابي إرثًا طويلاً مثقلاً بالهموم، 
والحَسَن والســـيء، وهنا ستتكشف قدرة 
صفيـــة القبانـــي علـــى التنقيـــة والفلترة 
والتطويـــر. وتعـــدّ تجربتهـــا الفنية قوة 
دفـــع حقيقيـــة فـــي هـــذا الصـــدد، فهـــي 
فنانـــة محســـوبة على تيـــار التجديد، لها 
إســـهاماتها في إثراء المشـــهد التشـــكيلي 
المصـــري المعاصـــر، والتعامـــل مـــع الفن 
بوصفه جانبًا مـــن جوانب الحياة، ولعبة 
تلقائية من ألعاب الطفولة، وليس ممارسة 
نخبوية معزولة عن الناس في برج عاجي 

أو في أطر مدرسية.
لظمت القباني القديم والجديد معًا في 
خيط واحـــد، منفتحة على فنون الموزاييك 
والتصويـــر الجداري منذ عهـــد الفراعنة، 
مرورًا بالحضارة الإســـلامية التي ارتقت 
كثيرًا بالمنمنمات والفسيفســـاء والثيمات 
الهندســـية، ودائمًـــا لم يغبْ عـــن الفنانة 
الحس الاجتماعي، للخلاص من ســـيطرة 
الزخـــارف، واتخـــاذ الفـــن مـــرآة للحياة 
والسياســـية،  والاقتصاديـــة  الشـــعبية 
والتواصل الجماهيري المباشر مع الناس، 

على غرار الأجداد.
الجامدة،  الأبنيـــة  بخلخلـــة  وعنيـــت 
والأخيلة التقليدية، ســـاعية إلـــى انتزاع 
العالـــم المـــادي من ســـياقه، لوضـــع كون 
آخر محلّـــه، وتوجيه مدركات البشـــر إلى 
مـــدارات خلاقة، لا مجـــال فيهـــا للالتزام 
بالثوابـــت، فالفـــن انفتـــاح علـــى نوافـــذ 
وفضاءات لاســـتعادة الإيجابيـــة والقدرة 

على الانطلاق.
لقـــد وعـــت التشـــكيلية المصريـــة، أن 
أيّ حساســـية إبداعيـــة ابتكاريـــة إنمـــا 
تقـــاس بصدق ملامســـتها حيوية الواقع، 
وتفاصيلـــه الغنيـــة، ومـــدى تفاعلهـــا مع 
ومكاشفة،  بانســـيابية  الإنساني  الجوهر 
وإطلاق الطاقات الروحية وارتياد العوالم 
النورانية، وإعادة تشكيل الوجود كعجينة 
الزجاج الطيّعة، فهل ستنجح الفنانة التي 
حكـــتْ ألف حكاية لألف وردة شـــكّلتها في 
تكويناتهـــا الجداريـــة المضيئة، في ســـرد 
حكايـــة أخـــرى متوهجـــة تخـــصّ ”نقابة 
التشـــكيليين“، التي قضت سنوات رهينة 
الإظلام وعدم الاســـتقرار؟ هذا ما ستسفر 

عنه الأيام القليلة المقبلة.

شريف الشافعي
عاطـــف عدد مـــن الفنانين معها
الانتخابات بأنه نوع من الدعم ة
كن الحقيقة أن القباني لم تلعب
الوتر فـــي برنامجها الانتخابي
لتي سبقت فوزها، لكنها عمدت
غلال العنصر النسوي بأكثر من

تتويجها.
الرغـــم مـــن أن مقعـــد نقيب 
انتخابـــي اســـتحقاق  ين
أو مَنْحًـــا بالتعيين، فإنّ بة
ي يين ب ق

فوزها  بعد  القباني 
رب إلـــى المغازلة
ة الفجّة للقيادة 
 إذ اعتبرت أن
تمكين وجوه  د

التوازي  إلى  ية 
فـــي  وزيـــرات  ين
 الأخيرة، وتصعيد 
من النســـاء في ت

الثقافـــة  وزارة 

ئة المجلس القومي 
وزها المستحق
بات نزيهة
مفهوم  ر
نها أول 
م

إلى ل
 وفوزها 

بيعة 
كا نوعيّا

ط بالمرأة 
رجل في

لمهمة 
ومنها
فنون
ومات 
رية

خلط 
فـــي تصريحاتهـــا بـــين نتائـــج
ت حرة، وبين خارطة تمكين المرأة

وهــــذا ما أشــــارت إليــــه القباني، وأن 
رالتفكيــــر الجماعــــي هــــو عنــــوان المرحلة  و و ي لج ر ي

ما هو علمي وما هو فنّ
خدمي
النهو
ا

ح
لل
أعضا
وق
القب
أهداف كبيرة
إلى ثلاث فئ
واجتماعية
وتعهدت بأن تت
في حالة عدم ت
التزمت به من هذه الأه
ا بالجدية في يوحي
بمســـؤلياتها، خصوصًا أنهـــا ت
أن الأنظار كلهـــا تتجه صوبها،
التشكيليين هي بمثابة كرة من ن

قوة فريدة 

ومـــن عناوين هذه الأهـــد
زادت على ثلاثين هدفًا: مشر

وي و

متكامـــل للرعايـــة الصحيـــة
ماليـــة جديـــدة بطرق تســـ
تقليديـــة ومراعـــاة أصحاب
الطارئة، ضمان تمثيل نقاب
التشكيليين كجهة استشا
إجباري فـــي أيّ عمل أو

قومي، وغيرها.
تســـتثم أن  بقـــي 
ملكاتهـــا وقدراتهـــا
كفنانة تشـــكيلية، فـ
أدائهـــا الإدار
النم الصنـــدوق 
تكـــون رســـالتها النقابيـــة ابتك
الأخرى بالتـــوازي مع تجربتها
كصاحبـــة صيغ معاصـــرة وتكو

محطات القباني تبدو أكثر 

خطورة من الدروب الوعرة التي 

سلكتها، مشيا فوق الأشواك، 

ومواجهة للدبابير في عشها، 

في مضماري الفن وجمالياته، 

والعمل الإداري وتبعاته

تجربة القباني الأولى مع الإدارة 

لا يمكن وصفها بأنها كانت 

ناجحة. فبعد قرابة ثلاث سنوات 

على توليها منصب أول عميدة 

لكلية الفنون الجميلة بجامعة 

حلوان، انتهت رحلة سيدة 

الخامات الزجاجية الهشة بما 

يشبه التدمير المعنوي

كاتب مصري
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